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36889 ‐ النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقاً

السؤال

ما الدليل عل أن النوم ناقض للوضوء ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أما الدليل عل أن النوم ناقض للوضوء ، فقد ثبت ف ذلك حديث صفوان بن عسال رض اله عنه ف السنن ، قال : ( كانَ

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يامرنَا اذَا كنَّا سفَرا انْ لا نَنْزِعَ خفَافَنَا ثَلاثَةَ ايام ولَياليهِن الا من جنَابة ، ولَن من غَائط وبولٍ

ونَوم ) رواه الترمذي (89) وحسنه الألبان , فذكر النوم من نواقض الوضوء .

وقد اختلف العلماء رحمهم اله ف النَّوم هل هو ناقض للوضوء أم لا عل أقوالٍ ، منها :

القول الأول : أن النَّوم ناقض مطلقاً يسيره وكثيره , وعل أيِ صفة كان ، وهو قول إسحاق والمزن والحسن البصري وابن

المنذر ، لحديث صفوان بن عسالٍ رض اله عنه المتقدم ، فإنه ذكر النوم من نواقض الوضوء ، ولم يقيده بحال معينة .

شاء عله عنهم ( كانوا ينتظرون العال حابة رضأنَّ النَّوم ليس بناقضٍ مطلقاً لحديث أنس بن مالك : أن الص : القول الثَّان

عهد رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حت تخفق رؤوسهم ثم يصلُّون ولا يتوضؤون ) رواه مسلم (376) وف رواية البزار : (

يضعون جنوبهم ) .

وهو قول أب موس الأشعري رض اله عنه وسعيد بن المسيب .

وهذان القولان متقابلان , كل منهما قد أخذ بطرف من الأدلة , أما جمهور العلماء فقد جمعوا بين هذه الأدلة ، فقالوا : إن النوم

ينقض الوضوء ف حالات معينة ، ولا ينقض ف أخرى ، وإن كانوا اختلفوا ف طريقة الجمع بين الأدلة .

القول الثالث : إن نام ممنا مقعدته من الأرض لم ينتقض , وإن لم ين ممنا انتقض عل أي هيئة كان , وهو المذهب عند

الحنفية والشافعية .

"المجموع" (2/14) .
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القول الرابع : أن النَّوم ناقض للوضوء إلا النوم اليسير من القاعد والقائم , وهو المذهب عند الحنابلة . انظر : "الإنصاف"

. (25 , 2/20)

ووجه استثناء النوم اليسير من القاعد والقائم أن مخرج الحدث يون مضموماً ف هذه الحال فيغلب عل الظن أنه لم يحدث .

وقال بعضهم وهو القول الخامس : ينقض كثير النوم بل حال دون قليله ، وهو قول مالك ورواية عن أحمد .

والفرق بين النوم الثير والقليل : أن الثير هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث , والقليل هو الذي يشعر

فيه الإنسان بالحدث لو أحدث ، كخروج الريح .

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ، واختاره من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن باز وابن عثيمين وعلماء

اللجنة الدائمة ـ وهو الصحيح ـ , وبهذا القول تجتمع الأدلَّة ، فإن حديث صفوان بن عسال دل عل أنَّ النَّوم ناقض للوضوء ،

وحديث أنس رض اله عنه دل عل أنه غير ناقض .

فيحمل حديث أنس عل النوم اليسير الذي يشعر الإنسان فيه بالحدث لو أحدث ، ويحمل حديث صفوان عل النوم المستغرق

الذي لا يشعر الإنسان فيه بالحدث .

ويؤيِد هذا قوله صل اله عليه وسلم : ( العين وِكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) رواه أحمد (4/97) وحسنه

الألبان ف صحيح الجامع (4148) .

( الوِكاء ) هو الخيط الَّذِي تُشَدّ بِه الْقربة .

( السه ) أي : الدُّبر .

والْمعنَ : الْيقَظَة وِكاء الدُّبر , اي حافظَة ما فيه من الْخُروج ، لانَّه ما دام مستَيقظًا احس بِما يخْرج منْه , فَاذَا نَام انْحل الوكاء .

وقَال الطّيبِ : اذَا تَيقَّظَ امسكَ ما ف بطْنه , فَاذَا نَام زَال اخْتياره واستَرخَت مفَاصله . انْتَه من "عون المعبود" .

فإذا كان الإنسانُ لم يحم وكاءه بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فإن نومه ناقض ، وإلا فلا .

انظر : "الشرح الممتع" (1/275) .

قال الصنعان ف "سبل السلام" (1/97) :

" والأقرب : القول بأنّ النوم ناقض لحديث صفوان . . . ولن لفظ النوم ف حديثه مطلق ، وورود حديث أنس بنوم الصحابة
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، وأنهم كانوا لا يتوضؤون ولو غطوا غطيطاً ، وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم ، وبأنهم كانوا يوقظون ، والأصل جلالة قدرهم ،

وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء ، سيما وقد حاه أنس عن الصحابة مطلقاً ، ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين

خصوصاً الصلاة الت ه أعظم أركان الإسلام ، ولاسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه صل اله عليه وسلم ، فإنهم

أعيان الصحابة ، وإذا كانوا كذلك فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبق معه إدراك ، ويؤول ما ذكره أنس

من الغطيط ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق ، فقد يغطّ من هو ف مبادئ نومه قبل استغراقه . ووضع الجنْب لا

يستلزم الاستغراق " انته باختصار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف مجموع الفتاوى عند تعداده لنواقض الوضوء :

" النوم إذا كان كثيراً بحيث لا يشعر النائم لو أحدث ، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحدث فإنه لا ينقض

الوضوء ، ولا فرق ف ذلك أن يون نائماً مضطجعاً أو قاعداً معتمداً أو قاعداً غير معتمد ، فالمهم حالة حضور القلب ، فإذا

كان بحيث لو أحدث لأحس بنفسه فإن وضوءه لا ينتقض ، وإن كان ف حال لو أحدث لم يحس بنفسه ، فإنه يجب عليه

الوضوء ، وذلك لأن النوم نفسه ليس بناقض وإنما مظنة الحدث ، فإذا كان الحدث منتفياً لون الإنسان يشعر به لو حصل منه

أن النوم نفسه ليس بناقض أن يسيره لا ينقض الوضوء ، ولو كان ناقضاً لنقض يسيره فإنه لا ينتقض الوضوء . والدليل عل ،

. وكثيره " انته يسيره كما ينقض البول وكثيره

ونحوه ف فتاوى ابن باز (10/144) ، قال :

" النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا قد أزال الشعور؛ لما روى الصحاب الجليل صفوان بن عسال المرادي رض اله عنه

قال : ( كان رسول اله صل اله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولن

من غائط وبول ونوم ) أخرجه النسائ والترمذي واللفظ له ، وصححه ابن خزيمة .

ولما روى معاوية رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : ( العين وكاء السه ، فإذا نامت العينان استطلق

الوكاء ) رواه أحمد والطبران ، وف سنده ضعف ، لن له شواهد تعضده ، كحديث صفوان المذكور ، وبذلك يون حديثا

حسنا ........ , أما النعاس فلا ينقض الوضوء ، لأنه لا يذهب معه الشعور ، وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة ف هذا الباب "

. انته

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء فمن نام نوماً مستغرقاً ف المسجد أو غيره وجب عليه إعادة وضوئه , سواء كان

قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً , وسواء كان ف يده سبحة أم لا , أما إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور فلا

تجب عليه إعادة الوضوء لما ورد ف ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النب صل اله عليه وسلم الدالة عل التفصيل
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. المذكور " انته

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/262) .

وقالوا أيضاً :

" إن النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء , فقد ثبت أن النب صل اله عليه وسلم كان يؤخر صلاة

. ه عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون " انتهال ه صلكان أصحاب رسول ال العشاء بعض الأحيان حت

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/263) .

وانظر : "المجموع" (2/14-24) ، "مواهب الجليل" (1/312) ، "الشرح الممتع" (191-2/189) .


